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لة أم سيادة معلَّقة؟بنانل  : دولة مؤجَّ
 الأب صلاح أبوجوده اليسوعي 

 القديّس يوسف جامعةأستاذ في 

 

ةُتبدأُالقيامةُالوطنيُُُّنُيتغيّّ.ُإنُّأُماُيبدوُمستحيلاًُيمكنُُُُإنُّالحجرُلاُيبقى،ُوُُُالقيامةُأنُّعلّمناُُت ُ"
)نواف منُالداخل،ُمنُإنسانُيقرّرُأنُيقوم،ُأنُيتمسّكُبالحقيقة،ُأنُيعملُمنُأجلُالخيُّالعام"ُُ

 ُ.سلام(

تزلُالأزمةُالحاليُُُّهل ةُحقًّاُفيُمسألةُحصرُالسلاحُبيدُالدولةُوترسيخُسيادتها؟ُوهلُيكونُُتُ 
هذُ  إلىُ الهدفُ التوصّلُ القويُّينُ الدولةُ زمنُ وأطلقُ والمضطربةُ الواهنةُ الدولةُ زمنُ بالفعلُ أنهىُ قدُ ةُينُ

ومسؤولًاُيهدفُإلىُُُاةُالجاريةُفعلًاُنقاشًاُموضوعيًّالمستقرة؟ُوهلُتعكسُالخطاباتُوالمجادلاتُالإعلاميُّ
بناءُدولةُفاعلة،ُأمُأنهاُمجردُلعبةُخداعُمتبادلُبشعاراتُسامية،ُتعكسُعداءُالخصومُبعضهمُلبعض،ُ

ُلنبدأُبنظرةُإلىُالوضعُالراهن.ُ؟الطائفيّةُةُوسعيهمُإلىُإخضاعُالآخرُوتعزيزُالمصالحُالفئويُّ
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بينُ العسكريةُّ الاشتباكاتُ استمرارُ عنُ الناجمُ القلقُ يتفاقمُ اللبنانّي،ُ الاجتماعيُّ المخيالُ فيُ
الله وحزبُ الإسرائيليُّ لُُبشأنُُُ،الجيشُ التاليُ االيومُ تلكُُتلكُ فنتائجُ تمامًا.ُ مبررُّ أمرُ وهذاُ لمواجهات،ُ

الاجتماعيُّ المستوي ينُ علىُ ُُ-المواجهاتُ تتضخّم والإنسانّيُ الماديةُُّالاقتصاديُّ فالخسائرُ يوم.ُ بعدُ يومًاُ
كُامل،ُمثلُالزراعةُفيُالجنوب.ُُ كُاملُأو ت قدّرُبملياراتُالدولارات،ُوثمةُّقطاعاتُحيويةُّلحقهاُتدميُّشبه

ُُ النازحين عددُ ي قدَّرُ إذُ قاسية،ُ نزوحُ أزمةُ البنيويُّ التدهورُ هذاُ منُبمويواكبُ يزيدُ ماُ شخص،ُ ليونُ
أكثرُمنُُ يعيشُ عنُبعضُالاحتكاكات70ُُُهشاشةُمجتمعُ الفقر،ُفضلاًُ أفرادهُدونُخطُّ بالمائةُمنُ

مناطقُالاستقبال،ُلاُسيّماُوأنُّغالبيّةُالنازحينُهمُمنُالطائفةُالشيعيّة.ُبعضُُالطائفيّةُفيُُ-الاجتماعيّة
تهمُسيكونُمستحيلاًُفيُوقتُوُويزدادُالوضعُسوءًاُإذُيتّضحُأنُّعودةُقسمُغيُّقليلُمنُالنازحينُإلىُبي

قريب،ُبالنظرُإلىُحجمُالدمارُالذيُلحقُبممتلكاتهمُأوُأيضًاُبسببُاحتمالُفرضُالجيشُالإسرائيليُُّ
اللااستقرار،ُويعيقُ اللبنانيّة،ُويزيدُمنُحالةُ منطقةُعازلةُبشكلُدائم،ُماُيمثّلُتهديدًاُلوحدةُالأراضيُ

ُمشاريعُإعادةُالإعمار،ُويعيدُإحياءُالجدالُبشأنُضرورةُالمقاومةُبلُوالحقُّفيُالحفاظُعليها.
ُُُ العسكريةّ المواجهاتُ استمرارُ يؤدّيُ السياسيّ،ُ الصعيدُ ُُعلىُ الجنوب الانقسامُفيُ تفاقمُ إلىُ

والمؤسساتُّ ُُالطائفيُّ أزمة ي برزُ ُُُعلىُنحوٍُ العاجز. المراقبُ تبدوُفيُموقعُ التيُ الدولةُ أنُّهذاُُسيادةُ غيُّ
كبيُّلاُيمكنُالخروجُمنهُفيُُإلىُتآكلُسلطةُالدولةُالمركزيةُّتدريجيًّا،ُيدلُّعلىُمأزقُُُُيؤولُالموقفُالذيُُ

،ُُلاُتعالجُمسألةُتآكلُالدولةُعلىُنحوٍُسليم.ُفالدولةُتبدوُعالقةُُ،الإطارُاللبنانّيُإلاُّمنُخلالُتسوياتُ
ُُُُمنُجهة، الشرعيّة، قواهاُ بيدُ السلاحُ قرارُحصريةُّ تنفيذُ قدرتهاُعلىُ فيهُبينُعدمُ يبدوُ فيُوقتُلاُ

لعدمُرغبتهُفيُُالجيشُاللبنانّيُقادراًُعلىُتنفيذُهذاُالقرارُبالقوّة،ُلاُبسببُافتقارهُإلىُالعتادُفحسب،ُبلُُ
ُُ ثانية، جهةُ ومنُ ستكونُكارثيّة؛ُ عواقبهاُ داخليّةُ بمواجهةُ التمسّكُالدخولُ علىُ اللهُ حزبُ إصرارُ

ومماُّلاُشكُّفيهُُلدولةُبعدمُإلزامُالجيشُاللبنانّيُبالدفاعُعنُالأراضيُاللبنانيّة.ُُابسلاحهُوسطُاتّهاماتُُ
العقدُالاجتماعيّ،ُُ الوطنيّةُتراجعًاُمتسارعًا،ُوإضعافُ تراجعُالحوكمةُ المأزقُسيؤدّيُإلىُ تفاقمُهذاُ أنُ

ُوتحويلُالساحةُالمحليّةُأكثرُوأكثرُإلىُحلبةُصراعاتُخارجيّةُ.
المشهدُُُُاتُليزيدُمنُتعقيدبصفتهُمخرجًاُمنُالحربُالدائرةُُُُويأتُموضوعُالتفاوضُمعُإسرائيلُ

برعايةُُ إسرائيلُ معُ مباشرةُ مفاوضاتُ فيُ الدخولُ علىُ مصمّمةُ الحكومةُ تبدوُ جهة،ُ فمنُ السياسيّ.ُ
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وُ اللبنانّيُبالمسارُالإيرانّي.ُ منُثمّ،ُفإنُّموضوع يُالحوارُُأميّكيّة،ُفيُحينُأنُّحزبُاللهُيريدُربطُالمسارُ
كُماُي شاع،ُأيُنزعُسلاحُحزبُاللهُواعترافُلبنانُبدولةُإسرائيل،ُسي ضعانُالوضعُالداخليُُّالرئيسيَّين

اللبنانيّةُالتيُت لخَّصُعادةُبصيغةُمماثلةُلصيغةُُ التوصّلُإلىُتسويةُعلىُالطريقةُ علىُمفترقُطرق،ُفإمّاُ
واللامغلوبُ صيغةاللاغالبُ وهيُ ُ،ُُُُ عليها، تلتفُّ بلُ الخلافيّةُ المواضيعُ تحسمُ جديدُُلاُ بتقاسمُ أوُ

تأزيمُيمكنُ،ُوإمّاُُكأثمانُت سدَّدُلقبولُالتسويةُُعلىُأساسُطائفيُُُّالسياسيّةُوالأمنيّةُُللمناصبُالأساسيّةُ
الأهليّ. السلمُ يهدّدُ أنُ للغايةُُتفاقمهُ حرجًاُ اللبنانّيُ الجيشُ موقفُ سيكونُ الأخيّة،ُ الحالةُ هذهُ ُُوفيُ

ُبالنظرُإلىُالتوازناتُالسياسيّةُالداخليّةُوموازينُالقوىُالقائمةُ.
حولُمسألةُوجوديةُّأساسيّةُُُُظاهرياًُّفيُضوءُماُتقدّم،ُتبدوُالساحةُالسياسيّةُاللبنانيّةُمنقسمةُُُ

ُيحتكرُشرعيًّاُاستخدامُالعنف،ُبالمعنىُالذيُحدّدهُُ كُيانًاُسيادياًّ تتمثّلُفيُوجودُالدولةُنفسهاُبصفتها
ُُ الوطنيّة. للمصلحةُ كُانُلاُيرفضُُماكسُفيبر،ُوي قرِّرُسياستهُالخارجيةُوفقًاُ ذلكُبأنُّحزبُالله،ُوإن

،ُولاُسيّماُمنُخلالُُفكرةُالدولة،ُفهوُيرسمُمعالمهاُودورهاُوفقُمعاييُّتبتعدُعنُهذاُالتصوّرُالتقليديُّ
ُبحيثُُُُإضفاءُالشرعيّةُعلىُازدواجيّةُأمنيّةُوولاءاتُعابرةُالحدود.ُوتولّدُحالةُ  الشدُّهذهُغموضًاُبنيوياًّ

يبدوُالانقسامُالحالّيُمعياريُّالطابع،ُُ.ُوباختصار،ُُي طالبُبهاُوي لتفُّعليهاُفيُالوقتُنفسهأنُّالدولةُُ
ضعُهذهُ بينُمشروعُدولةُيقومُعلىُحصريةُّالسيادةُوالسلاحُوتقريرُالمصلحةُالوطنيّة،ُورؤيةُمختلفةُتُ 

ُلاعتباراتُطائفيّةُوجيوسياسيّةُتمثّلُامتدادًاُلخيارُأيديولوجيُّ.ُلأمورا
ُُُ فإنّ أمر،ُ يتميّزُُمهماُيكنُمنُ الذيُ لبنانُ كُلُّأزمةُوجوديةُّمنُتاريخُ كُماُفي المأزوم، الوضعُ

صرُالنقاشُوالجدالُوالبحثُعنُحلولُفيُاللحظةُُ بتعاقبُشبهُمتواصلُلمثلُهذهُالأزمات،ُيجعلُأنُيح 
فإنُّحسنُإدارةُهذهُاللحظةُالمصيّيةُّبغيةُتفاديُالأسوأُهوُالذيُيشغلُالأوساطُالنافذةُلذا،ُُالراهنة.ُُ

هذهُُ أنُّ غيُّ اللبنانيّة.ُ الطريقةُ علىُ تسويةُ عنُ البحثُ القول،ُ سلفُ عمليًّا،ُكماُ يعنيُ وهذاُ داخليًّا،ُ
،ُيبقىُالمجتمعُاللبنانّيُأسيُّتكرارُدوريُُّوبالتاليأسسُالخلافُالوطنّي.ُُالحلولُمؤقتّةُولاُتسمحُبمعالجةُُ

ُلانقساماته.
كُلُّشيء.ُُُ فالميثاقُي رسيُأسسُدولةُقائمةُعلىُُإنُّمشكلةُلبنانُثقافتهُالسياسيّةُالميثاقيّةُقبل

التيُتؤثِّّرُبالتوازناتُمتغيّّةُعلىُُالداخليّةُوالخارجيّةُُتوازناتُطائفيّةُلاُيمكنُأنُتكونُدائمة،ُلأنُّالعواملُُ
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التوازناتُلخلقُوحدةُوطنيّةُحقيقيّة،ُيبقىُالعملُهذهُُنحوٍُدائم.ُوفيُظلُّغيابُسياسةُتهدفُإلىُتجاوزُُ
السياسيُّصراعًاُعلىُالامتيازات،ُومطبوعًاُبالخوفُالمتبادل،ُومسهّلاًُالتأثرُّبالتياّراتُالفكريةُّوالسياسيّةُُ
أوُ طائفةُ ثقافةُكلُّ معُ انسجامًاُ يمثّلُ ماُ أوُ ذاكُ أوُ الفريقُ هذاُ مصالحُ معُ ينسجمُ لماُ تبعًاُ الخارجيّةُ

التاريخيّةُ. وفسادُُامتداداتهاُ زبائنيّةُ منُ السياسيُّ العملُ هذاُ طبيعةُ ت نتجهُ ماُ إلىُ وفيُُُإضافةُ وعداوات.ُ
الواقع،ُفإنُّهذهُالخلفيّةُتجعلُالشعاراتُالتيُت رفعُمنُقبلُهذاُالفريقُأوُذاكُتبدوُمجرّدُمناوراتُأوُلعبةُُ

القضاءُعلىُالخصمُأوُعلىُأقلّهُاكتسابُامتيازاتُعلىُحسابُالفريقُفرصُُمكائدُمتبادلة،ُبغيةُتعزيزُُ
ُالآخر.

وطنّيُُُ شعورُ نشوءُ يمنعُ لأنهُّ معاصرة،ُ ديموقراطيّةُ دولةُ بناءُ الوطنّيُ الميثاقُ ي عيقُ آخر،ُ وبكلامُ
ُُ يمثّلموحّد، الذيُ الشعورُ ولتطويرُمفُُاُأساسيًُُّاشرطًُُُهذاُ الدولة،ُ إلىُ الكاملُ الانتماءُ ثقافةُ ومُُهلتنميةُ

رّرُُ يح  أنُ قادرُ بلورةُخطابُ فيقتضيُ المأزقُ هذاُ منُ الخروجُ أمّاُ والروحيّ.ُ الماديُّ شقَّيهُ العامُّفيُ الخيُّ
الحرُّ المواطنُ تقومُعلىُ ثقافيّةُسياسيّةُجديدة،ُ آفاقاًُ ويفتحُ الطائفيّة،ُ المنظومةُ اللبنانّيُمنُهذهُ المجتمعُ
ُفيُوجهُتحقيقُالسيادةُالوطنيّةُالحقّةُوالتماسكُُ وعلىُوعيُجماعيُّبمساوئُالطائفيّةُباعتبارهاُعائقًاُبنيوياًّ

ُالوطنّيُوترسيخُأسسُالدولةُالمعاصرةُ.
نِّّبُُ أوُحلُّوسطيُّيج  تسويةُ التوصّلُإلىُ يتمُّ أنُ اللبنانيّينُ يتمنّىُغالبيّةُ البرغماتيّة،ُ الناحيةُ منُ

ُُ أو الجميعُ علىُ داخليّةُستكونُكارثيّةُ مواجهاتُ ُُالبلادُ ُُي فادي على السياسيّةُ الأزمةُ يشلُّنحتفاقمُ وٍُ
بتزايد المجهولُُالبلادُ علىُ رئيسُُويفتحهاُ تؤلِّفُكلماتُ أنُ عينه،ُ الوقتُ فيُ التمنّي،ُ يمكنُ ولكنُ ُ.

ُعنُقطيعةُمعُلبنانُالميثاقيّ،ُُوطنّيُُفيُمستهلُّهذاُالمقالُأساسًاُلخطابُُُُةالحكومةُالمذكورُ جديدُي عبرِّّ
ُلبنانُجديدُيتوقُإليهُاللبنانيّونُجميعًاُ.،ُويؤسّسُلانعتاقُاللبنانّيُمنُهيمنةُالطائفيّةُويفتحُالطريقُأمام


